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عــــدد  ارتفــــاع  يتواصــــل  بغــداد -   
القتلــــى والجرحــــى في العراق بســــبب 
الاحتجاجــــات على النظام في الأشــــهر 
الأخيرة وســــط قلــــق دولــــي ومنظمات 
حقوقية تندّد باســــتعمال قــــوات الأمن 

للعنف المفرط ضد المحتجين.
وأعلنــــت في هذا الصــــدد مفوضية 
حقوق الإنســــان في العراق الأربعاء عن 
ارتفــــاع حصيلة ضحايــــا الاحتجاجات 
خلال الشهرين الماضيين إلى 460 قتيلا 

وأكثر من 17 ألف جريح.
وقال علي البياتي، عضو المفوضية 
(مســــتقلة مرتبطــــة فــــي البرلمــــان) في 
تصريح صحافي لوسائل إعلام محلية، 
إن ”شــــهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين 
شــــهدا مقتل ما لا يقل عن 460 متظاهرا 
الوســــطى  المحافظــــات  مختلــــف  فــــي 
والجنوبيــــة ومــــن ضمنهــــا العاصمــــة 
بغــــداد“. وأوضــــح البياتــــي أن أعــــداد 
الجرحى تجــــاوزت 17400 مصاب، وأن 
أكثر مــــن 3 آلاف منهم أصيبوا بعاهات 
دائمــــة نتيجــــة بتر الأطــــراف أو فقدان 

البصر أو إصابات أخرى.
وعن استقالة رئيس الحكومة عادل 
عبدالمهــــدي واحتماليــــة أن تــــؤدي إلى 
تراجع حدة التظاهرات، أوضح البياتي 
أن الوضــــع في البلاد ”متأزم سياســــيا 

وأمنيا“.
ورجح عضــــو المفوضية اســــتمرار 
التظاهرات، عازيا ذلك إلى أن ”استقالة 
الحكومة وحدها لــــن تكفي لامتصاص 

غضب المتظاهرين“.
مختلف  فــــي  المحتجون  ويواصــــل 
محافظــــات العــــراق تظاهراتهــــم ضــــدّ 
النظام في البلاد وضد النفوذ الإيراني 
الــــذي يحملونه مســــؤولية ســــفك دماء 
المحتجــــين عبــــر تحريض ميليشــــياته 
علــــى قتــــل المتظاهريــــن لخفــــت صوت 

الانتفاضة.
ووافــــق البرلمــــان الأحــــد الماضــــي 
على اســــتقالة عبدالمهــــدي بعد يوم من 
تقديمها، وذلك في جلســــة اســــتثنائية، 
لتتحول حكومتــــه إلى حكومة تصريف 

أعمال، لحين تشكيل أخرى جديدة.
وجــــاءت الاســــتقالة تحــــت وطــــأة 
احتجاجات شــــعبية مناهضــــة للطبقة 
الحاكمــــة، متواصلة منــــذ مطلع أكتوبر 

الماضي.
ويدعو المحتجون إلى رحيل النخبة 
السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال 
الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إســــقاط 

نظام صدام حسين عام 2003.

٤٦٠ قتيلا 

في شهرين

العراقيون يتشبثون بانتفاضة إنهاء النفوذ الإيراني

 بغــداد  – واصــــل العراقيون سلســــلة 
احتجاجاتهــــم ضــــد ســــلطة بلادهم رغم 
اســــتقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي 
الأزمــــة  مســــؤولية  تحميلهــــم  وكذلــــك 
والتحريــــض على ســــفك دمائهــــم لإيران، 
وذلــــك عبــــر إقدامهــــم مجددا علــــى حرق 
قنصلية إيران فــــي مدينة النجف جنوبي 

البلاد للمرة الثالثة في غضون أسبوع.
وأقدم المحتجون على إضرام النيران 
بقنصلية إيران بالنجــــف وذلك بالتزامن 
مــــع الزيــــارة التي يقــــوم بها قائــــد فيلق 
القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم 
سليماني، لمنع سقوط النظام في العراق.

وأفــــاد مصــــدر أمني عراقــــي في هذا 
الســــياق بأن محتجين أضرمــــوا النيران 
مــــرة أخرى في مقر قنصلية إيران بمدينة 

النجف.
وأضاف أن المقر كان خاليا تماما عند 
إشعال النيران به، وأن فرق الدفاع المدني 

تعمل على إخماد الحريق.
إيران  العراقيون  المحتجــــون  ويحمّل 
وميليشــــياتها مســــؤولية المجــــازر التي 
تعرضوا لها منذ اندلاع الاحتجاجات رغم 

التهديد والوعيد من قبل أنصار إيران.

وتعــــد هذه المرة الثالثة التي يتم فيها 
إضرام النيــــران بالقنصليــــة في غضون 
أســــبوع، حيث أضرم متظاهرون النيران 
فيهــــا قبل ثلاثــــة أيام، بينمــــا كانت المرة 

الأولى ليل الأربعاء-الخميس الماضي.
وفــــي أعقــــاب إضــــرام النيــــران فــــي 
القنصلية المرة الأولى، شــــهدت محافظتا 

البــــلاد،  جنوبــــي  قــــار،  وذي  النجــــف 
موجــــة عنف داميــــة هي الأكبــــر منذ بدء 
الاحتجاجــــات في العراق مطلــــع أكتوبر 
الماضي، حيث قتل 70 متظاهرا في غضون 
يومــــين على يد قــــوات الأمن ومســــلحي 

”ميليشيات“ مجهولة.
الجديــــدة  التطــــورات  هــــذه  وتأتــــي 
فــــي الوقت الــــذي تكثّفت فيه المشــــاورات 
السياســــية في بغــــداد للبحــــث عن بديل 
لرئيــــس الوزراء العراقي المســــتقيل عادل 

عبدالمهدي.
ونزلــــت إيــــران بكامل ثقلهــــا لتفادي 
ســــقوط النظــــام، عبــــر مســــاعيها لإقناع 
القــــوى السياســــية الشــــيعية والســــنية 
بالذهــــاب نحــــو اختيــــار مرشــــح جديد 

لترؤس الحكومة.
المصــــادر  مــــن  الكثيــــر  وتحدثــــت 
السياســــية فــــي العــــراق عن زيــــارة قام 
بهــــا قائد فيلق الحــــرس الثوري الإيراني 
قاسم سليماني إلى بغداد لاحتواء الأزمة 

السياسية في العراق.
ويرى مراقبون أن في تشبث المحتجين 
بإحراق قنصلية إيران بالنجف بالتزامن 

مــــع تواجد ســــليماني في بغداد رســــالة 
شعبية عراقية مفادها الإصرار على قطع 
القطيعة بين النظامين العراقي والإيراني.

وقبل أن يعلن البرلمان العراقي الأحد 
موافقته رســــميا على استقالة عبدالمهدي 
السياســــية  الأحزاب  بــــدأت  وحكومتــــه، 
للبحث  متواصلة“  و“لقــــاءات  اجتماعات 

في المرحلة المقبلة.
وعلــــى الرغم مــــن أن معظم الشــــارع 
بالســــيطرة  ينــــدد  المتظاهــــر،  العراقــــي 
الإيرانيــــة علــــى مفاصل الحكــــم ويطالب 
بكفّ يــــد الجارة عن أي ســــلطة مقبلة، لا 
يبــــدو أن لدى طهران عزما على تســــجيل 
ســــقوط عبدالمهــــدي، الــــذي كان يحظــــى 
بدعمها، كخســــارة في ســــجل سياساتها 

في المنطقة.
وتشــــير مصادر سياســــية أخرى إلى 
أن إيــــران تســــتنجد بحليفها حــــزب الله 
للخــــروج مــــن مأزق العــــراق عبــــر الدفع 
بالشــــيخ محمد كوثراني للعــــب دور هام 
لإقنــــاع الفصائــــل السياســــية العراقيــــة 
الســــنية والشيعية لإيجاد بديل في أسرع 

وقت لعادل عبدالمهدي.

وتأتي كل هذه التحــــركات مع وجود 
قلق لــــدى بعض الشــــخصيات من خلافة 
رئيــــس الــــوزراء المســــتقيل فــــي وضــــع 

سياسي مضطرب.
وبعد حرق قنصلية إيران في النجف، 
تفاعلت طهران مع الحادثة عبر إصدارها 
الأربعــــاء بيانــــا، نصحت فيــــه مواطنيها 
الاحتجاجــــات  مناطــــق  عــــن  بالابتعــــاد 
بالعــــراق خــــلال تواجدهم هنــــاك لزيارة 

العتبات المقدسة.
الإيرانية، فقد  ووفقا لوكالة ”فــــارس“ 
أصدرت منظمة الحــــج والزيارة الإيرانية 
مجموعــــة توصيات إلى الزوار الإيرانيين 
المتوجهين إلى العراق تضمنت مطالبتهم 
بزيارة العتبات المقدســــة بشكل جماعي، 

وعدم التواجد في أماكن الاحتجاجات.
ميدانيا، أكّدت منظمة ”هيومن رايتس 
في تقرير لهــــا الأربعاء أن قوات  ووتش“ 
الأمــــن في جميــــع أنحاء العــــراق لا تزال 
ضد المتظاهرين  تستخدم ”القوة القاتلة“ 

رغم الأوامر بالتوقف عن ذلك.
وطالبت المنظمة الجهات المختصة في 
العراق باتخاذ تدابيــــر عاجلة لمنع قوات 

الأمــــن من اســــتخدام القــــوة المفرطة ضد 
المحتجين.

ونقــــل تقريــــر المنظمة عن ســــارة ليا 
ويتســــن، مديرة قســــم الشــــرق الأوســــط 
بهــــا، القــــول ”ينبغــــي علــــى الحكومــــة 
(حكومــــة تصريف الأعمال) إنهــــاء القتل 
خــــارج القانــــون، وتفســــير عــــدم قدرتها 
على الســــيطرة على قواتهــــا“، معتبرة أن 
”التناقض بين تصريحــــات الحكومة وما 
تقــــوم به قوات الأمــــن على الأرض يوحي 
بــــأن القائد الأعلــــى للقــــوات العراقية لا 

يسيطر على قواته“.
وحثــــت المنظمــــة حكومــــة تصريــــف 
الأعمــــال على ”إدانة القتل غير المشــــروع 
للمتظاهرين، بما في ذلــــك عمليات القتل 
الأخيرة فــــي النجــــف والناصريــــة، وأن 
تحُيل جميع قــــوات الأمــــن المتُورطة إلى 

القضاء“.
كمــــا حثت الســــلطات علــــى التحقيق 
فــــي كل حالة وفــــاة ارتكبتها قوات الأمن، 
بمســــاعدة خبــــراء دوليين إذا لــــزم الأمر. 
وشــــددت على ضرورة أن تكون مثل هذه 

التحقيقات سريعة وعادلة ومستقلة.

إضرام النار مجددا في قنصلية إيران رسالة المحتجين إلى قاسم سليماني

الثورة على إيران مستمرة

 الريــاض – تحتضن الرياض في العاشر 
من ديســــمبر القمة الأربعين لدول مجلس 
التعاون للخليج العربي في ظل ترجيحات 
بحصــــول تقــــدم فــــي ملــــف المصالحة مع 
النظــــام القطــــري، وهــــو مــــا أشــــار إليه 
رئيــــس الــــوزراء الكويتي الشــــيخ صباح 
الخالــــد الحمد الصبــــاح عندما قــــال ”إن 
قمة الرياض ســــتكون محطــــة مهمة جدا 

للمصالحة الخليجية“.
ورغم التفاؤل الذي يســــود الأوســــاط 
الخليجيــــة، فإن الأمر لا يــــزال يحتاج إلى 
الكثيــــر من التأنــــي، حيــــث أن التقدم في 
الملــــف لا يعني تحقيق الأهــــداف المرجوة 
منــــه، نظــــرا لطبيعــــة الخلافــــات الحادة 
القائمة بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب 

وقطر منذ يونيو 2017.
وتؤكد العديد مــــن المصادر الخليجية 
أن ما لوحظ مــــن تهدئة إعلامية ضد قطر 
قد لا يعني شيئا في ظل تواصل عدم الثقة 
في نظام الدوحة مهما تعددت الوعود التي 
أطلقها القطريون تحت طاولة المفاوضات 

السرية التي جرت في عواصم عدة.
وكان مجلــــس التعــــاون الخليجي قد 
أعلــــن في بيــــان عن انعقــــاد الاجتماع في 
الرياض يوم 10 ديســــمبر الجاري برئاسة 
الملك سلمان بن عبدالعزيز على أن يسبقه 

بيوم اجتماع وزاري تحضيري.
وأضــــاف البيــــان أن القمة ســــتدرس 
الإقليميــــة  السياســــية  التطــــورات 
والدولية، والأوضــــاع الأمنية في المنطقة، 

وانعكاســــاتها علــــى أمن واســــتقرار دول 
المجلس.

للمجلــــس  العــــام  الأمــــين  وعبــــر   
عبداللطيف الزياني عن ثقته في أن تخرج 
القمة بقرارات بناءة تعزز وتعمق الترابط 
والتعاون والتكامل بــــين الدول الأعضاء، 

وترسّخ أركانه.
وفــــي ديســــمبر 2018 تقــــرر أن تنعقد 
القمــــة الخليجيــــة الأربعــــون فــــي دولــــة 
الإمارات العربية المتحدة التي تنازلت عن 
تنظيمها لفائــــدة حليفتها المملكة العربية 
الســــعودية، بهــــدف فســــح المجــــال أمام 
الريــــاض لتقــــود القمة في الاتجــــاه الذي 

تراه مناسبا.
ويأتي ذلك في الوقت الذي كشــــف فيه 
مصدر حكومــــي في العاصمــــة الأميركية 
الخليجيــــة- المصالحــــة  أن  واشــــنطن 

الخليجية ”بلغت مرحلة متقدمة“، وســــط 
جهود تقودهــــا الولايات المتحــــدة لإنهاء 

الأزمة المستمرة منذ أكثر من عامين.
وقال المصدر في تصريحات صحافية 
إن الرئيس الأميركــــي دونالد ترامب كلف 
الســــفير الأميركي في الريــــاض الجنرال 
المتقاعــــد جون أبــــي زيد، ودبلوماســــيين 
آخرين فــــي وزارة الخارجية ومســــؤولين 
في البيت الأبيض ”بتنسيق الأمور بعيدا 
عــــن الأضواء وفي شــــكل ســــرّي لتحقيق 

مصالحة خليجية-خليجية“.
عبدالخالق  الإماراتي  الأكاديمي  وبين 
عبداللــــه أن قطــــر قدمــــت عــــدة عــــروض 
“ســــخية” مقابل المصالحــــة، وأن جميعها 

قيد النقاش مع دول الرباعي العربي، لكن 

مصادر مطلعة أشارت إلى أن قطر عرضت 
مبــــادرة للحل ولكنهــــا غيــــر مكتملة، في 
الوقت الذي ترى فيه الدول التي تقاطعها 

أن الحل يجب أن يكون شاملا وملموسا.
ومن جهــــة أخــــرى، اعتبــــر المهتمون 
بالشــــأن الخليجــــي أن مشــــاركة الإمارات 
والبحرين والسعودية في بطولة «خليجي 
24» بالدوحــــة تعد بادرة لتصفية الأجواء، 
كما ورد في رســــالة أمير الكويت الشــــيخ 

صبــــاح الأحمد الجابر إلى أمير قطر تميم 
بــــن حمد آل ثاني والتي قال فيها ”إن هذا 
التجمــــع الأخوي يمثل إحــــدى الخطوات 
المنشــــودة نحو الطريــــق الصحيح لإعادة 
اللحمة الخليجية لســــابق عهدها وتعزيز 

وشائج وأواصر الأخوة“.
ســــتريت  ”وول  صحيفــــة  وكانــــت 
جورنــــال“ الأميركيــــة قد كشــــفت أن وزير 
خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن 

زار الســــعودية ســــرا في أكتوبر، والتقى 
كبار المسؤولين بالمملكة، لإنهاء المقاطعة.

ووصفت الصحيفــــة الزيارة بـ“الجهد 
منذ قــــرار الــــدول الأربع  الأكثــــر جديــــة“ 
بمقاطعــــة قطر فــــي يونيــــو 2017 ونقلت 
الصحيفــــة عن مصدر لم تســــمه، قوله إن 
الوزيــــر القطــــري قــــدم عرضــــا ”مفاجئا“ 
للســــعودية لإنهاء الحصــــار أثناء وجوده 
فــــي الرياض، وهو أن ”الدوحة مســــتعدة 

لقطع علاقتها بجماعة الإخوان المسلمين“، 
معتبــــرا أن الخطوة ”فرصــــة واعدة حتى 

الآن لإنهاء النزاع“.
وتؤكد العديد مــــن المصادر الخليجية 
أن العــــرض القطري لقطــــع العلاقات مع 
جماعة الإخــــوان غيــــر كاف، لأنه لا يمكن 
التأكــــد مــــن جديتــــه، حيــــث أن الإخوان 
يتوزعون على دول عدة تأتي في مقدمتها 

تركيا الحليف الأقرب إلى قطر.
ويشــــدد هؤلاء على أن مجرد الحديث 
عــــن اســــتعداد قطــــر لقطــــع العلاقــــة مع 
الإخــــوان يعتبــــر تعويمــــا للأزمــــة التي 
ترتبط بأبعاد أخرى منها تحالف الدوحة 
مع إيــــران وفتح أراضيهــــا لقاعدة تركية 
وتعمدهــــا الدخول في صدام مباشــــر مع 
مصالــــح الدول الداعيــــة لمكافحة الإرهاب 
بمــــا يؤثــــر ســــلبا علــــى أمنهــــا القومي 

وعلاقاتها الدولية.
وقــــال الصحافي والمحلل السياســــي 
المصــــري عمادالدين أديب، إن الخلاف بين 
الــــدول المقاطعــــة لدولة قطــــر ليس خلافا 
مع قطر كدولة أو ككيان أو كشــــعب ولكن 
مع صانع القرار القطــــري بصفته عضوا 
الخليجــــي  التعــــاون  لمجلــــس  مؤسســــا 

وعضوا في جامعة الدول العربية.
لكــــن فــــي المقابــــل، يــــرى الكثيــــر من 
المتابعين أن قطر مستعدة لتنفيذ المطلوب 
منهــــا، ولكن دون أي حــــرج قد تتعرض له 
بعــــد أن كانت قد رفعت ســــقف تحدياتها 
للدول الأربع، خصوصا وأنها تراهن على 
إنجاح كأس العــــام 2020 الذي لن يتحقق 

دون تعاونها مع محيطها الجغرافي.

قمة الرياض الخليجية: هل تتخلى قطر عن مراوغاتها

قطر تتسلم دعوة لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي

الحبيب الأسود

السياســــــية  المشــــــاورات  وقع  على 
المتواصلة في العــــــراق بين مختلف 
عن  للبحث  السياســــــية  ــــــل  الفصائ
ــــــوزراء المســــــتقيل  ــــــل لرئيس ال بدي
عادل عبدالمهدي، يواصل المحتجون 
انتفاضتهم ضدّ النفوذ الإيراني في 
ــــــل الثلاثاء  ــــــلاد بعدما أقدموا لي الب
على حرق قنصلية إيران في مدينة 
النجــــــف للمرة الثالثة فــــــي أقل من 
أســــــبوع، وذلك بالتزامن مع تواجد 
ــــــوري الإيراني  ــــــد الحــــــرس الث قائ
قاسم سليماني في العاصمة بغداد 
لإجراء مشــــــاورات مكثّفــــــة لتجنب 

سقوط النظام العراقي.

إضرام النيران في قنصلية 

إيران بالنجف بالتزامن مع 

زيارة قائد فيلق القدس 

في الحرس الثوري الإيراني 

قاسم سليماني إلى بغداد
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